
ســيكولوجية الــبيت.. لمــاذا نرتبــط ونتعلّــق
بمنازلنا؟

, يناير  | كتبه غيداء أبو خيران

يبًـا البتّـة أننّـا علـى مـدى سـنواتٍ عديـدة يُقـال بـأنّ الـبيت هـو كوننـا الأول وركننـا في العـالَم. وليـس غر
يقــةٍ نقــضي الكثــير مــن الــوقت والجهــد والتفــاني في تصــميمه وتجميــع أثــاثه وحاجيــاته وأشيــائه بطر
تُشعرنــا بالفعــل أننّــا في “الــبيت”، حــتى أننّــا نجــد أنفســنا كثــيرًا بعــد قضــاء عــددٍ مــن الليــالي في غــرف
الفنادق أثناء التجوال والترحال أو على أسرةّ الأصدقاء في بيوتهم، نشعرُ برغبةٍ قوية للعودة إلى بيتنا

الخاص، حيث نكون على طبيعتنا ونتذكرّ من نحن.

 وتأثيثـه أمـرًا شاقًـا نظـرًا لأنـه يتطلـب منـا العثـور علـى الأشيـاء الـتي
ٍ
لذلـك، عـادةً مـا يكـون إنشـاء منزل

ــا وســط وجــود مئــات  صــحيح، الأمــر الــذي يصــبح صــعبًا وعبئً
ٍ
تعكــس هوياّتنــا وشخصــيّاتنا بشكــل

الخيارات والبدائل أمامنا والتي تمتاز كل منها بهوية معيّنة وفلسفة محدّدة تنقلها وتعبرّ عنها لكَ
وللآخرين.

كمــا يرتبــط الســعي لتصــميم منزلــك مــع حاجتــك إلى الشعــور بالاســتقرار وتنظيــم نفســك أو ذاتــك
المعقّــدة. ففــي الواقــع، نحــن لا نكتفــي بمعرفــة مَــن نكــون في عقولنــا ودواخلنــا، بــل نحتــاج إلى مــا هــو
ملمـوسٌ ومحسـوس ومـاديّ ليحـكي عـن الجـوانب المتنوعـة والمعقّـدة لهوياّتنـا وذواتنـا، لتصـبح غرفـة
الجلوس انعكاسًا لمن نكون، وليكون رفّ الكتب والمرآة وخزانة الملابس واللوحات التي نعلّقها وأدوات
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ـــا لا نســـتطيع التعـــبير عنهـــا بالكلمـــات واللغـــة. المائدة كوســـيلةٍ نلجـــأ إليهـــا للتعـــبير عـــن أجـــزاء منّ

يرتبط السعي لتصميم منزلك مع حاجتك إلى الشعور بالاستقرار وتنظيم نفسك أو ذاتك المعقّدة

البيت والذاكرة والهوية

يعــدّ الــبيت نقطــة مرجعيــة حاســمة نرجــع إليهــا حين حــديثنا عــن الــذاكرة والشعــور والخيــال، فنحــن
نسـتند إلى تلـك النقطـة لحكايـة قصصـنا عـن أنفسـنا وروايـة حياتنـا في مرحلـةٍ مـا مـن العمـر. وهـو في
الوقت نفسه رابطٌ حيويّ نتواصل من خلاله مع أنفسنا من جهة، ومع الآخرين والعالم من حولنا

من جهةٍ أخرى.

بالنسبة للكثيرين، يعدّ البيت جزءًا من تعريفهم لذواتهم وامتدادًا لأنفسهم.
وهذا هو السبب في أننّا نسعى إلى إضفاء لمساتنا الخاصة على منازلنا وغرفنا

وتزيينها و ترتيبها وفقًا لما نحبّ أو ما نجده يعرفّ بنا ويحكي عنا.

يــد يفًــا لــه كمــا نــراه نحــن وكمــا نر والتفــاعلات المعقّــدة بين كــلّ العنــاصر والأشيــاء في المنزل تعطــي تعر
للآخرين أنْ يروه، الأمر الذي من خلاله أيضًا نقوم بتعريف أنفسنا وهوياّتنا. ومن هنا، تعتقد سوزان
كلايتــون، وهــي عالمــة نفســية بيئيــة في كليــة ووســتر، في واحــدة مــن مقــالات صــحيفة “ذا أتلانتيــك”
ــبيت يعــدّ جــزءًا مــن تعريفهــم لذواتهــم وامتــدادًا ــه بالنســبة لكثــير مــن النــاس فــإنّ ال الأمريكيــة، إن
لأنفسهم. وهذا هو السبب في أننّا نسعى إلى إضفاء لمساتنا الخاصة على منازلنا وغرفنا وتزيينها و

ترتيبها وفقًا لما نحبّ أو ما نجده يعرفّ بنا ويحكي عنا.
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إضافةً لذلك، يعزّز الوقت ارتباطنا بالأماكن التي نعيش فيها. ونظرًا لأن البيئة المحيطة بنا تلعب دورًا
ا في خلق الشعور بالمعنى والتوازن في حياتنا، فليس من المستغرب أبدًا أنْ يرتبط إحساسنا بالمكان مهم

الذي نعيش فيه بإحساسنا بما نحن عليه وماهية شخصياتنا وبتعريفنا لذواتنا.

البيت في فلسفة غاستون باشلار

في كتابه “جَماليات المكان” يقدّم لنا غاستون باشلار، الفيلسوف الفرنسي الذي عُرف عنه اهتمامه
بالإبــداع الشعــري والجمــالي عمومًــا، بعــض الأســباب الفلســفية والســيكولوجية العميقــة لأســباب
ارتباطنا بالأمكنة من حولنا، خصوصًا البيت، الذي يرى فيه رمزًا للألفة المحمية الذي يتعدّى في كونه
 ليصـــــــــــــــــبح ظـــــــــــــــــاهرةً نفســـــــــــــــــية ذات أبعـــــــــــــــــاد عديـــــــــــــــــدة.

ٍ
مجـــــــــــــــــردّ مكـــــــــــــــــان

ية، ولهذا فبدونه يصبح الإنسان ي عوامل المفاجأة ويخلق استمرار يؤمن باشلار بأنّ البيت وُجد لينح
كائنًا مفتتًا

إذ يرى باشلار أنّ كلّ الأمكنة المأهولة تحمل جوهر فكرة البيت؛ ويعتبره كونًا حقيقيًا بكلّ ما تحمله
ــا، ويصــمّم لــه جــدرانًا ويعيــش تجربــة الــبيت بكــل الكلمــة مــن معــنى، فالإنســان يختلــق لنفســه بيتً
 عدة على جعل

ٍ
واقعيتها وحقيقتها من خلال الأفكار والأحلام والخيال، والتي تعمل جميعها بطرق

كثر من ذلك.  فقط على أبعاده الهندسية وحسب، ليمتدّ إلى أ
ٍ
المكان غير مقتصر

ــا ينتفــي معــه بعــدها ــا ذاتيً ــا مــن تــذكرّ بيــت الطفولــة، تتخــذ صــفات المكــان وملامحــه طابعً وانطلاقً
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الهندسيّ. فبيت الطفولة بالنسبة لباشلار هو مكان الألفة ومركز تكييف الخيال، وعندما نبتعد عنه
نظــل دائمــا نســتعيد ذكــراه، كمــا أننــا نُســقط علــى الكثــير مــن مظــاهر الحيــاة الماديــة ذلــك الإحســاس
بالحمايــة والأمــن اللذيــن كــان يوفرهمــا لنــا الــبيت، فــالبيت القــديم يركـّـز الوجــود داخــل حــدودٍ تمنــح
الحمايــة، ونحــن نعيــش لحظــات الــبيت مــن خلال تفاصــيله جميعهــا بمــا فيــه مــن أدراج وصــناديق

وخزائن وغيرها من الأشياء.

ٍ
يرى باشلار في البيت رمزًا للألفة المحمية الذي يتعدّى في كونه مجردّ مكان

ليصبح ظاهرةً نفسية ذات أبعاد عديدة

ويســتفيض بــاشلار قــائلاً: “إن الــبيت الــذي ولــدنا فيــه محفــور بشكــل مــادي في داخلنــا، إنــه يصــبح
مجموعة من العادات العضوية. بعد مرور عشرين عامًا ورغم السلالم الكثيرة التي سرنا فوقها، فإننا
نسـتعيد اسـتجاباتنا للسـلم الأول، فلـن نتعـثر بتلـك الدرجـة العاليـة بعـض الـشيء، إن الوجـود الكلـي
للــبيت ســوف ينفتــح بأمانــة لوجودنــا، ســوف نــدفع البــاب الــذي يصــدر صريــرًا بنفــس الحركــة، كمــا
نستطيع أن نجد طريقنا في الظلام إلى حجرة السطح البعيدة، إن ملمس أصغر ترباس يظل باقيا في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينا”. ي

ينظر الكثيرون للبيت على أنه مركز العالم ومكان النظام والتوازن الذي يتناقض مع الفوضى المحيطة
 آخر

ٍ
بأيّ مكان



يةً مــا، ولهــذا فبــدونه يصــبح ي عوامــل المفــاجأة ويخلــق اســتمرار يؤمــن بــاشلار بــأنّ الــبيت وُجــد لينح
يفًا الإنسان كائنًا مفتتًا. ومن هنا، يعتقد باشلار أنّ تعريفنا لأنفسنا من خلال الزمن وتغيرّاته ليس تعر
كاملاً؛ وإنما يستطيع المكان من خلال مقصوراته المغلقة التي لا حصر لها أنْ يحتوي على الزمن مكثفًا

والذي من خلاله نستطيع تعريف أنفسنا، وهذه هي وظيفة المكان كما يراها.

وبالمحصّـلة، ينظـر معظـم النـاس للمنزل أو الـبيت علـى أنـه مركـز العـالم ومكـان النظـام والتـوازن الـذي
 آخر، والتي نعجز عن تحمّلها أو استيعابها

ٍ
يتناقض مع الفوضى المحيطة بالعالم الخارجي وأيّ مكان

طويلاً. ولا عجبَ أننّا نكون خلال العمل أو أثناء رحلةٍ طويلة ننتظر بشغفٍ شديد عودتنا إلى بيوتنا،
فلعلّها بتفاصيلها الكثيرة هي الأماكان الوحيدة في العالم الذي نستطيع من خلالها أنْ نشعر بالأُلفة
والمغــامرة، وأن نكــون قــادرين علــى الاعتزال والاختبــاء أو الانطــواء فيهــا علــى أنفســنا وســط العــالم

الصاخب والفوضويّ من حولنا.
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